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الملخص
ــد الکولونيالی الذی عُنی بتأثيرات  ــکالية الهوية من أهم مرتکزات النقد مابع تُعدّ إش

الاستعمار علی هويات المستعمَرين انطلاقا من جدلية الأنا/الآخر أو المستعمَر/المستعمِر 

وما يفرزه لقائهما من تأزّم هوياتی. وقد تطرّقَ الأدب الروائی لما بعد الکولونيالی لقضية 

ــرق بالغرب لرصد  ــارز، وقد تناول الروائيون ثيمة لقاء الش ــکل ب الهوية والانتماء بش

ــکّلات الهوياتية لأنّ الاحتکاك بالآخر يحرّك الإحساس  تبعات هذا اللقاء علی التش

ــبة للشرقيين هو  ــتقلة تميزه عن غيره. والآخر بالنس بالانتماء لدی المرء لبناء هوية مس

ــض وطمس هوياتهم. فاحتواء الرواية  ــتعمِر الذی عمل جاهدا علی تقوي الغرب المس

علی قضايا المجتمع الثقافية، ومن ضمنها قضية الهوية علی نطاق واسع، يؤهلها لتکون 

ــة الأزمة الهوياتية الناجمة عن صدام الأنا بالآخر. تأسيساً علی  أرضية خصبة لدراس
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بأدوات التفسير، والاستنباط، والدقة إضافة إلی القراءة الطباقية المعتمَدة فی النقد ما 

ــة إلی إطار تحليلی لفهم الأزمة الهوياتية يتکوّن من  بعد الکولونيالی. وتوصلت الدراس

ست مؤشرات رئيسية تحت عناوين: عقدة النقص والانبهار بالآخر(التغريب)، الفصام/

الشيزوفرينيا، عقدة الجنس/قلق الخصاء، الاغتراب، التخلّف، والعنف. يتيسر فهم التأزم 

الهوياتی وموقفه فی الرواية بتطبيق هذه المؤشرات وتحليلها حسب مدی ظهورها فيها.
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المقدمة

لقد صاغت تجربة الاستعمار أو الکولونيالية حيوات ثلاثة أرباع البشر، وکانت هذه 

الصياغة من العمق لدرجة أنّ تأثيرها لم يقتصر علی المجالات السياسية والاقتصادية بل 

تعدّاها إلی المجالات الثقافية والفکرية والأيديولوجية. وظهر تأثيرها الأعمق والأخطر 

علی البعد الهوياتی للشعوب المستعمَرة. حيث إنّ الاستعمار وبآلياته المختلفة خلّف فی 

ــعورهم الدائم بعقدة النقص والدونية. فلم يتوقف  ــية متأصّلة أهمها ش ذواتهم عقداً نفس

الجدل حول الهوية والانتماء، بعد مضی زمن طويل علی انجلاء القوی الاستعمارية، بل 

ــاخنا. وجاءت النظرية ما بعد الکولونيالية لتزحزح المعطيات  أنه أخذ طابعاً متجدداً س

القديمة وتؤکّد أنّ الاستعمار لا يزال يتواصل بأشکال عصرية کما صرّح "إدوارد سعيد". 

ــتعماری الغربی المتمرکز علی ذاته لتعيد  وقامت النظرية بخلخلة وتقويض الخطاب الاس

صوت المهمّشين. فکانت بمثابة ردة فعل عنيفة علی المرکزية الأوروبية وتحيزات خطابها 

ــتعماری الذی اختزل الشعوب وطمس هوياتهم ونصب الغرب حاکماً علی العالم  الاس

ــات ما بعد  ــولات زائفة أهمّها مقولة العرق المتفوّق. کما عُنيت الدراس ــتناداً إلی مق اس

ــة بالثقافات والهويات والکتابات التی أريد لها الاندثار، لتعيدها من جديد  الکولونيالي

ــاحة باعتبارها کتابات المقاومة القادمة من المستعمَرات، فانبثقت آداب ما بعد  إلی الس

الاستعمار الحافلة بتصوير ثقافة وهوية المستعمَرين فی مواجهتم مع المستعمِرين الطغاة، 

وسادت جدلية الأنا/الآخر أو الشرق/الغرب فی آداب المستعمَرات.

ــکالية الهوية مکانة مرکزية فی الفکر الإسلامی  ليس من قبيل المصادفة أن تحتلّ إش

ــعارَه، وهَدفَ  ــر فی ظل الإطار العالمی الجديد الذی جعل صدام الحضارات ش المعاص

ــی متمرکز واحد هو النمط الغربی  ــی صهر الهويات والثقافات المختلفة فی نمط ثقاف إل

فی شکله الرأسمالی أو ما يعرف بالعولمة التی حولّت العالم إلی قرية کونية تتلاشی فيها 

ــطح مصطلح أزمة الهوية  ــتمرارها. فبرز إلی الس حدود الهويات ومقوّمات تمايزها واس

الذی يعتبره البعض سمة العصر الحديث، وکثرت الدراسات التی تتناول أسباب الأزمة 

من أبعاد مختلفة خاصة فيما يتعلق بعلاقة الشرق بالغرب.

ــد توجّهت -الرواية، کتعبير عن أزمات المجتمع وانعکاس لظواهره ووقائعه، إلی  فق
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معالجة قضايا الهوية والانتماء، فظهرت مجموعة کبيرة من الروايات تناولت علاقة الأنا 

ــين فرصة قراءة الأدب  ــکّلات الهوياتية، ما أتاح للباحث ــر وتأثيراتها علی التش بالآخ

قراءة هوياتية سوسيولوجية تعقد الصلة بين الأدب والواقع. فقام البحث، تسهيلا لعملية 

ــوائی، بتحديد  التحليل الروائی تحليلاً موضوعياً بعيداً عن النقد الذوقی والتحليل العش

مؤشرات أزمة الهوية مع تفريعاتها لتحدد مدی أزمة الهوية فی الرواية.

أسئلة البحث

ينشأ عن إشکالية البحث عن التأزم الهوياتی فی الرواية سؤالان رئيسيان، وهما: ما 

هی أهم مؤشرات أزمة الهوية علی ضوء مفاهيم النقد مابعد الکولونيالی؟ وکيف تتجلی 

هذه المؤشرات فی الرواية العربية؟ 

ــتعمِر تظهر أهم  ــتعمَر بالمس فبناء علی مفاهيم النقد ما بعد الکولونيالی وعلاقة المس

ــر، الفصام/ ــص والانبهار المفرط بالآخ ــة عقدة النق ــة الهوية علی هيئ ــرات أزم مؤش

ــيزوفرينيا، عقدة الجنس، الاغتراب، التخلّف، انتشار العنف. وتظهر جميع مؤشرات  الش

أزمة الهوية فی الرواية بنسب متراوحة لأن الرواية العربية تکرّس للحديث عن أوضاع 

ــة بتمظهراتها المختلفة،  ــتعمار وتناول قضية الهوي ــدان العربية فی فترة ما بعد الاس البل

ــع العوامل الداخلية  ــتعمار م ــها الاس تأکيداً علی تفاعل العوامل الخارجية علی رأس

المؤدية للأزمة علی نطاق واسع.

الدراسات السابقة

ــات فی هذا المجال فتناولت إشکالية الهوية وقضاياها علی  وقد أجريت عدة دراس

ضوء النقد ما بعد الکولونيالی مثل: مقال فصام الهوية بين أنوثة قاهرة ورجولة مقهورة: 

ــی لأمير تاجر السر (٢٠١٨) لفرامرز  قراءة ما بعد کولونيالية فی رواية العطر الفرنس

ــی إطار علاقة  ــرقی والآخر الغربی ف ــاول فيه جدلية الأنا الش ــی وزملائه فتن ميرزائ

الرجل بالمرأة ولکن بمعادلة مغايرة لماجاء به الروايات السابقة فاستنتج أن الرواية تدل 

ــعور بالقهر الاستعماری عند المستعمر. ومقال فجيعة الهوية فی  علی الغياب الکبير للش

رواية "حلم علی الضفاف لحسيبة موساوی –تشظی الآخر أم تغريب قسری (٢٠١٤م) 
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ــی الجزائری الحداثی،  ــألة الهوية داخل النص الروائ ــی بوجملين. تناول فيه مس لمصطف

ــکاليات الرئيسة کالآتية: ما تمظهرات الهوية عند الآخر فی الميزان القيمی  ووضع الإش

للأنا الساردة؟ ما تجليات الوطن/المنفی فی حوارية الأنا مع الآخر؟ ما ظلال التشتت 

ــری الذی يلمّ بالشخصية المغتربة/المستلبة؟ ليخلص إلی نتيجة مفادها انبهار بطلة  الأس

ــة أوروبية ما يعرّی أزمة هوية المغترب.  ــة بالغرب من خلال وصفها المبدع لمدين الرواي

ومقال الهوية وإشکالية الأنا والآخر قراءة تحليلة فی رواية سهرة تنکرية للموتی لغادة 

ــمان (٢٠١٥م) لفيروز زوزو. وهو يتقصّی مفهوم الهوية وإشکالية الأنا والآخر فی  الس

الخطاب الروائی العربی، وعالج مدی نجاح الأنا فی الحفاظ علی هويتها فی الغربة من 

خلال الرواية، ليخلص إلی نتيجة عدم التقوقع فی الأنا العربية أو مواجهة الآخر الغربی 

فی عالم منفتح علی كل الهويات الثقافية کما دلت الروائية.

ــی أبعاد گوناگون بحران هويت از ديدگاه  ــية نشير إلی مقال بررس وباللغة الفارس

ــاعران نوگرای عراق (١٣٩٠ش) لمعصومة نعمتی وآخرين. تطرّق فيه الباحثون إلی  ش

تجليات الأزمة الهوياتية علی المستوی الفردی، والوطنی، والقومی، والشرقی والإنسانی 

فی أشعار أربعة شعراء عراقيين. وتوصّلوا إلی أنّ تصعيد الأزمة جاء نتيجة سلب الحرية 

ــعور بالانتماء الوطنی إثر  ــطة الأنظمة الديکتاتورية الحاکمة، ضياع الش الفردية بواس

ــعوب العربية  تحطيم الهوية الفردية، اضمحلال الهوية القومية جراء إهمال الحکام والش

ــانية والدينية فی عصر  لها، الذوبان فی الثقافة والحضارة الغربية ومســخ الهوية الإنس

ــتان بلند "سرگذشت کندوها" نوشته آل  ــتعماری داس التکنولوجيا. وأيضاً نقد پسا اس

ــات النظرية ما  ــعی المقال إلی رصد تجلي ــم زاده. س ــيد علی قاس احمد (١٣٩٢ش)، س

ــا فی محورين: أولاً  ــة "جلال آل احمد"،   ويقترب من بحثن ــد الکولونيالية فی الرواي بع

ــاس النقد ما بعد الکولونيالی وثانياً محور الانبهار بالآخر. لکن  تحليل الرواية علی أس

الباحث لم يتطرّق إلی موضوع أزمة الهوية من وجهة نظرنا. ومقايسه وتحليل جلوه های 

ــتعماری در رمان های "موسم هجرت به شمال" طيب صالح و"سووشون" سمين  پسا اس

ــکوهی نيا. المقال يقترب من وجهة نظرنا  ــور (١٣٩٢ش) رضا ناظميان ومريم ش دانش

ــا بعد الکولونيالی إلا أنه يبتعد عنها فی اکتفائه  ــی تحليل الروايات علی ضوء النقد م ف
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بالمفاهيم ما بعد الکولونيالية دون التعرّض إلی مفهوم الأزمة وخصائصها. ومقال خوانش 

ــالح (١٣٩٤ش) کمال باغجری  ــم هجرت به شمال اثر الطيب ص ــتعماری موس پسا اس

وشهريار نيازی. عالج الباحثان بعض مفاهيم ما بعد الکولونيالية فی الرواية مثل: الأنا/

ــس. ليخلصا إلی أنّ  ــرق، الجندر، المرکزية الأوروبية، الجن ــر، مفهوم التهجين، الع الآخ

ــيطر علی المفاهيم الأخری فی الرواية.  ــوم الأنا/الآخر أو المرکز/الهامش هو المس مفه

ــی هويت پسااستعماری در رمان "مملکة الفراشة" اثر واسينی الأعرج با  ومقال بررس

تکية بر ديدگاه هومی بابا (١٣٩٦ش) لسيد حسن فاتحی وبی بی راحيل سن سبلی. قام 

البحث بتحليل الهويات ما بعد الکولونيالية وکيفية تشکّلها فی مرحلة ما بعد الاستعمار 

ــخصيات الرواية فی فترة ما  ــاداً علی آراء "هومی بابا" ليخلصا إلی أنّ أغلب ش اعتم

ــتعمار تحمل هويات مهجّنة ظهرت فی اختيار الأسماء، طريقة اللبس، واللغة،  بعد الاس

والدين العرق والثقافة والفنون. وقد نحی المقال منحاً متمايزاً فی تقصّيه الهويات ما بعد 

الکولونيالية وتحليلها لکنه يبتعد عن منظورنا النقدی لعدم تطرّقه لمظاهر الأزمة الهوياتية 

ــبابها واکتفائه برصد تمظهرات الهويات المهجّنة. ومقال در جست و جوی خويشتن؛  وأس

واکاوی بحران هويت در رمان "ساقه بامبو" بر اساس نظريه "اريکسون" (١٣٩٧ش) 

علی افضلی وآخرين. قام الباحثون بتحليل رواية ساق البامبو لسعود السنعوسی علی 

ــباب  ــون التی رکّزت علی البحث فی الهوية الفردية وتقصّی أس ــاس نظرية إريکس أس

ــة لکنها ناقصة فی فهم  ــن وجهة نظرنا نظرية مهم ــة الهوية لدی المراهقين، وهی م أزم

ــم تحليل أزمة هوية  أبعاد الهوية المختلفة لانکبابها علی الجانب الفردی للهوية. وقد قُس

ــاع الهوية، تمّ الترکيز فيه علی  ــمين: الأول بعنوان الاغتراب وضي بطل الرواية إلی قس

ــم الثانی بعنوان الاضطرابات والصراعات الاجتماعية  الاغتراب الذاتی للبطل. والقس

عرض فيه أزمة البطل فی مجتمعه الجديد وشتاته بين تناقضات انتمائه للفلبين وطن أمه 

وبين الکويت وطن أبيه ورفض العائلة له. ولا شــك أنّ المقال يقترب من منظورنا فی 

تحليل أزمة الهوية خاصة فی مؤشر الاغتراب. وفی إطار المؤشرات يمکن أن نذکر مقال 

عقده حقارت در رمان "ما لا تذروه الرياح" با تکيه بر نظريه "آلفرد آدلر" (١٣٩٦ش) 

ــخصية  ــی وآخرين. قام الباحثون بتحليل مظاهر عقدة النقص علی ش کتابة بهنام فارس
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بطل الرواية الذی يعکس شعب الجزائر عامة علی أساس آراء عالم النفس النمساوی 

ــرد آدلر" الذی يؤکد علی أثر العوامل الاجتماعية فی خلق عقدة النقص. وتوصلوا  "ألف

ــببت فی ظهور ثلاث مؤشرات أساسية علی البطل: الاغتراب، تحقير  إلی أنّ العقدة تس

الآخرين والشعور بالتفوّق، وتقليد الآخر. وخشونت سياسی جمعی ودولتی وپيامدهای 

آن در رمان "ستاره آگوست" صنع االله إبراهيم (١٣٩٧ش) لفرامرز ميرزائی وآخرين. 

قاموا فيه بتحليل الرواية استجلاء لمظاهر العنف السياسی فيها علی أساس آراء المنظر 

ــيت"  ــی و"تاس ــی "تيد روبرت غور" الذی يری الحرمان عامل العنف السياس السياس

ــة المواطنين مما يزيد وتيرة  ــد أنّ عنف الحکومات يؤدی إلی انطوائية وعزل ــذی يعتق ال

ــی من جهته. لا شك أنّ المقال يعدّ مصدراً أساسياً لتحليل مظاهر العنف  العنف السياس

السياسی فی الرواية ضمن مؤشر العنف السياسی. 

ــات کثيرة تناولت قضية الهوية، إما بالترکيز علی الهويات  فيلاحظ القارئ أنّ دراس

المهُجّنة وارتباطها بالعولمة واعتبارها سبب الأزمة، أو بالترکيز علی العلاقة الجدلية بين 

ــرق والغرب والشعور بالنقص أمام الآخر الحضاری، ولکنها لم تقدم أیّ إطار محدّد  الش

يلخّص أهمّ مؤشرات الأزمة ويسهّل البحث فيها ولم تتناول الموضوع من المنظور النقدی 

ــات،  ــذی عُنی بتقديم إطار للتأزم الهوياتی، فهذا ما يميز بحثنا هذا عن تلك الدراس ال

لتحديده أهم مؤشرات الأزمة بالاعتماد علی النقد مابعد الکولونيالی الذی يضع الهوية 

موضع التساؤل انطلاقاً من علاقتها بالآخر الذی عمل علی تهديدها وطمسها مع تقديم 

رسم بيانی لهذه المؤشرات وتفريعاتها لتفيد الباحثين فی مجال التحليل السردی للرواية.

الأزمة الهوياتية فی النقد مابعد الکولونيالی فی ظل جدلية الأنا والآخر

ــتعمِر  ــتعمار فی نمطيها: کتابة المس يتناول النقد مابعد الکولونيالی آداب مابعد الاس

ــتعمَر، فنشأ بينهما «خطاب مابعد الکولونيالية النقدی واضعا آليات  وکتابة الآخر المس

ــه من  ــه من مضامين، وما يعکس ــراءة النص بکل ما يحمل ــح له ق ــتراتيجيات تتي واس

ــکيلاته النصية القائمة علی اللغة.» (أبوشهاب، ٢٠١٣:  أيديولوجيات بالإضافة إلی تش

ــتعمار، فی محاولات قام  ــر نقد معطيات الاس ــرين، ظه ــذ منتصف القرن العش ٥٧) فمن
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ــعيد"، "هومی بابا"  ــی العالم الثالث، من أمثال "إدوارد س ــا مفکرون ونقّاد ينتمون إل به

ــبيفاك". لکن قبل هولاء جميعا تناول "فرانتز فانون" هوية المستعمَر فی  و"جاياتری س

کتاباته وقام بتحليلها من منظور التحليل النفســی وأبرز العنصرية التی يلاقيها الإنسان 

ــود فی مواجهته مع المستعمِر. وقد آمن بأنّ مقاومة الاستعمار لاتتمّ إلاّ باستخدام  الأس

العنف. (شيرزاديان، ١٣٨٨ش: ١٠)  لکن "إدوارد سعيد" فقد خطّ اتجاهاً نقدياً جديداً 

فی التعاطی مع النصوص الأدبية وتبعه فيه "هومی بابا" و"جاياتاری سبيفاك" وغيرهم.

ــی. وانبنی  ــد مابعد الکولونيال ــیء النق ــعيد" باعتباره منش ــد عُرف "إدوارد س وق

ــه: «التحليل الدقيق  ــی "القراءة الطباقية"والتی تعنی حســب تصريح ــره النقدی عل فک

ــتراتيجيات الإمبريالية کما للمعارضة والمقاومة ضد الإمبريالية.» (سعيد، ٢٠١٤:  للاس

ــاقها مع قراءة موازية للمقاومة  ــيطرة الإمبريالية بنظمها وأنس ١٠) أی أنها «قراءة الس

ــادة فی علاقة الإمبريالية  ــيطرة، أی قراءة الثنائيات المتض ــة المعارضة لهذه الس الوطني

ــتقاة من  ــة» (المناصرة، ٢٠٠٤: ١٢٨-١٢٩) وتنتج عن هذه القراءة النقدية المس بالثقاف

ــرق/الغرب، الرجولة/ ــل: الأنا/الآخر، الش ــة من الثنائيات مث ــة "التمثيل" مجموع آلي

ــود/الأبيض، التابع/المتبوع، البدائی/المتحضّر، السيد/العبد، التی غالبا ما  الأنوثة، الأس

تُبنی هويات الاختلاف من خلالها.

يهمّ الباحث مابعد الکولونيالی رصد قضايا هامة متعلّقة بالهوية فی إطار علاقة الأنا 

ــرق/الغرب، خاصة تلك الهويات التی أُريد لها الاندثار والطمس  بالآخر وجدلية الش

ــم الموسوی، ٢٠٠٥: ٧١) وقد أکّد بعض  لتعود ثانية إلی الظهور بصفتها الأخری (جاس

الدارسين علی ضرورة طرح سؤال الهوية فی زمن انفجار هويات کبری «کانت تؤسس 

ــردت الجموع البشرية ...فيما يشبه طوفان ثانٍ،  وهم الانتماء، والوطن، والقومية، وتش

ــعوب، والمجتمعات  ــتت الأجناس والأعراق والش بعد طوفان نوح، طوفان يؤسس/يش

ــد.» (مهنانة، ٢٠١٤: ٧٩) بناء علی هذا الاتجاه النقدی ينبغی طرح الهوية فی  من جدي

سياق تاريخی معين تشابکت فيه الأحداث والتغيرات السياسية مما يعقد مهمة الکشف 

عن حدود الهوية وبناءها الإيديولوجی.

ــارة إلی  ــاط النقدية إش ــمية "الهويات مابعد الکولونيالية" فی الأوس ــرددت تس وت
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ــبات الاستعمار وتأثيراته  ــتعمار حاملة ترس الهويات التی تفتحت فی زمن مابعد الاس

ــذات طابعاً  ــی علی الهوية وال ــض المفاهيم التی تضف ــاً جديدا، «يرف ــکلّة نموذج مش

ــة لاتنقطع عن التحقق. فهی موجود مفتوح  ــاً، ويهتم بالمعطيات التی تجعل الهوي جوهري

علی الصيرورة والتحوّل والاختلاف لأنها معرضة للتهجين المضاعف وللتنقيح المتکرر.» 

ــعيد". فرغم أنّ هذا  (الخضراوی، ٢٠١٤: ١٢٣) هذا ما يؤکده "هومی بابا" و"إدوارد س

ــه لايحدّ من آفاقها ويؤمن بـ"العالمية"  ــاس الهوية إلا أن الأخير يعتبر الهوية الوطنية أس

ــهلة التی تقدمها لنا خلفيتنا ولغتنا  التی تعنی تحمّل المخاطرة  «کی نتجاوز الحقائق الس

ــعيد، ٢٠٠٣: ٩) لأنّ  ــيتنا والتی غالباً جداً ما تحجب عنّا حقيقة الآخرين.» (س وجنس

ــبب التجربة الإمبراطورية، منشبکة إحداها فی الأخريات، ليست  جميع الثقافات «بس

ــة، متمايزة إلی درجة  ــة محض، بل کلّها مهجّنة، مولّدة، متخالط ــا ثقافة منفردة ونقي بينه

ــعيد، ٢٠١٤: ٦٩-٧٠) إذن لا يمکن أن تکون الهوية فی عزلة  فائقة وغير واحدية.» (س

وانغلاق علی الذات.

ترتبط الأزمة الهوياتية بجدلية الأنا والآخر لأن الاحتكاك بالآخر يحرّك الإحساس 

بالانتماء لدی المرء ويدفعه إلی بناء هوية مستقلة تميزه عن غيره.وشکّل اللقاء الحضاری 

ــية  مع الغرب بين «الأنا الفردية والجمعيـة بالآخر المتفوق الغالب المهيمن، قيمة أساس

ــيطة  من قيم الفكر العربی.» (بن علی، ٢٠٠٩: ١٠٧) وأوحی بأنّ الهوية ليســت بنية بس

بل هی وسيلة لفهم مزيج التطابق والاختلاف. (أعرجی، ١٣٩٦: ٢٨) وطرح تساؤلات 

ــا؟ من هو الآخر؟ لأنّ کل منهما يحاول  ــة فی "جدلية الأنا والآخر" منها: من أن مرکزي

ــه وتعزيزها مما قديؤدی إلی تضعيف أو طمس هوية الطرف الآخر.  الحفاظ علی هويت

(شکری، ١٣٩٥ه: ٦٩) وبدأ سؤال الهوية يؤرق الإنسان العربی المستعمَر نتيجة احتكاكه 

ــی لحظة مأزومة، فارتد عندئذ إلی  ــبقه حضارياً فأدرك أهمية هويته ف بالآخر الذی س

ــسّ بضرورة الحفاظ علی هذه  مكوناته الأصلية، التی تمنحه الإحســاس بوجوده، فيح

ــود، ٢٠١٣: ١٣) فقضية الهوية يعاد طرحها بقوة  ــات مهما كانت التحديات. (حم المكون

عند الإحساس بتهديدها أو تهميشها. 

 إذن فالجدلية تتخذ موضعاً مركزياً فی النظرية مابعد الكولونيالية «من خلال افتراض 
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ــدرج للإمبراطورية  ــيس المت ــم إليها العالم. وقد اعتمد التأس وجود مقابلة ثنائية ينقس

ــتعمَر بوصفه الآخر بالنسبة للثقافة المستعمِرة.»  علی العلاقة الهرمية الثابتة بوجود المس

ــكروفت وآخرون، ٢٠١٠: ٩٣) فإنّ الآخر لدی الشعوب المستعمَرة، هو المستعمِر/ (أش

ــرض لغاته وأفکاره وقيمه ومصالحه علی  ــی المتقدم تقنية  ولديه القوة والغلبة فيف الغرب

ــة قد دفعت الغربَ  ــری. (الزهرانی، ١٩٩٩: ٥٥) هذه الحقيق ــذوات الحضارية الأخ ال

ــرقی وفقاً لمنظومته المعرفية وخدمة  ــکيل خطاب کولونيإلی يحدد ماهية الآخر الش لتش

ــله من تخلّفه، تبريراً  لمصالحه، فصوّره  همجياً وبربرياً وغيرحضاری يحتاج إلی من ينتش

ــتنزاف موارده وثرواته. وانبثقت ردة فعل عکسية  ــتعماره واس لفرض الهيمنة عليه واس

من قبل المستعمَر تقوم علی تفکيك هذا الخطاب وتقويض استراتيجياته والکشف عن 

ــة. کل هذا يعکس الصراع  ــتعمِر للدراس زيف أقاويله وادعاءاته بإخضاع الآخر المس

القائم علی التمثيل الذی تحدّث عنه "إدوارد سعيد". 

ــن المفکرين والأدباء لمعالجته،  ــراع القائم بين الأنا والآخر کثيراً م ــع هذا الص ودف

ــتعمار  ــاس «واقع عربی مهزوم ومأزوم، يعانی الاس ــت روايات تناوله علی أس فبزغ

ــا تعامل مع الموضوع تعاملاً  ــامات.» (التلاوی، ٢٠٠٠: ٤٢) وأغلبه والتخلف والانقس

ــافر أبطال هذه  ــة. (إبراهيم، ١٩٩٨: ٣٣) کأن يس ــبه ثابت ــاً تتکرر فيها سمات ش أحادي

ــون الرواية عبارة  ــاً للعلم والمعرفة فتک ــن المثقفين، إلی أوروبا طلب ــات، وهم م الرواي

ــرق والغرب، ويحدث  ــس العلاقات الثقافية بين الش ــة ذاتية تحمل طابع تجني ــن تجرب ع

ــرقی بالمرأة الأوروبية ليکتشــف من خلالها أبعاد الحضارة  فی معظمها لقاء المثقف الش

ــی العواصم الأوروبية كـ  ــی، ١٩٧٩: ٤١) والإطار المکانی ه ــلم العان الأوروبية. (مس

ــتنهض لتبنی  ــدن"، لتنتهی إلی «فکرة خاطئة مفادها أن الأمة العربية س ــس" و"لن "باري

ــذه الحضارة لن يقدر لها أن تقوم ما لم تأفل حضارة  ــارة جديدة ومعاصرة ولکن ه حض

أوروبا.» (المصدر نفسه: ١٥٣)

مؤشرات أزمة الهوية علی ضوء النقد مابعد الکولونيالی

ــی التعامل مع  ــد ولايحدّ من حريته ف ــی لايقولِبُ الناق ــد الکولونيال ــد مابع إنّ النق
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النصــوص، ومع أنّ هذا الأمر يعرقل مهمة معرفة حدود النقد مابعد الکولونيالی وآلياته 

ــاليبه، إلاّ أنّه يعتبرَ ميزة يمتاز بها هذا الاتجاه النقدی؛ فکثرة القراءات والتأويلات  وأس

تضع کل باحث فی فضاء جديد يضطرّه إلی الإلمام بجوانب عديدة وخفية من النص لفهم 

ــتعمَر. والأمر إذ ينطبق علی النقد ما بعد الکولونيالی عامة  ــتعمِر والمس العلاقة بين المس

ــکل خــاص وهو حقل الهوية. هذا القول قد  فإنّه ينطبق علی واحد من أهمّ حقوله بش

ــة تحدّد معالم أزمة الهوية وتشير إلی أهم مؤشراتها؛ فرغم کثرة  ــر عدم وجود دراس يفسّ

ــع، ورغم تشعّب الدراسات الأدبية  الآراء والاتجاهات حول الهوية کحقل معرفی واس

مابعد الکولونيالية التی تناولت الهوية فی إطار العلاقة الجدلية بين الشرق والغرب، إلاّ 

ــة تناولت أزمة الهوية من وجهة  ــا -کما ذکرنا فی مقدمة البحث- لم نعثر علی دراس أنن

نظرنا المعنية بتقديم إطار لأهمّ مؤشرات الأزمة الهوياتية، ما دفعنا إلی تحديد إطار لأهمّ 

هذه المؤشرات يعبّد مهمة تحليل النصوص.

ــتُذکر تباعا، لم تأت بناء علی آراء منظّر معين؛ إذ إننا قصدنا  ــرات التی س إنّ المؤش

ــاً علی نظريات علم  ــة الهوية علی ضوء مفاهيم النقد مابعد الکولونيالی لاتأسيس دراس

النفس والاجتماع وغيرهما. فجاءت هذه المؤشرات استنباطاً من معلومات مستقاة من 

قراءة مجموعة کبيرة من الدراسات المتعلّقة بالهوية والنقد مابعد الکولونيالی والتی تدلّ 

ــتعمَر والمستعمِر وما يفرزه من ثنائيات تناقضية تؤدی إلی  فی مجموعها علی تقابل المس

تأزّم الهوية لدی المستعمَرين من وجهة نظر النقد مابعد الکولونيالی. 

عقدة النقص والدونية /الانبهار بالآخر والتشبّه به (التغريب)

ــبابها إلی "  ــتعمَرين والبحث فی أس يرجع الفضل فی تحليل عقدة النقص لدی المس

ــرة سوداء أقنعة بيضاء" حيث يقوم بتحليل وجودی، نفسی  فرانتز فانون" فی کتابه "بش

واجتماعی-اقتصادی عن أثرات الاستعمار فی جزر "المارتينيک"، وخلقه أزمة وجودية 

ــان الأسود. باعتقاده، لابدّ من تحليل قضية السواد تحليلاً نفسياً لفهم الاختلالات  للإنس

العاطفية المؤدية إلی إيجاد عقدة النقص ويعتبرها ناتجة «أولاً من الخلفيات الاجتماعية 

ــون، ١٣٥٣ش: ٩) نافياً أن تکون نتيجة  ــة وثانياً من تذويت العقدة.» (فان والاقتصادي
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ــانی "فرويد". ومن ثم بحث فی «عمليات  عوامل فردية وغريزية کما ذهب العالم النفس

ــة علی الخلفيات  ــت عقدة النقص المبني ــواد" و"تبييض الجلد" أی تذوي ــت الس "تذوي

الاجتماعية والسياسية والرغبة فی العرق الأبيض.» (باغجری، ١٣٩٢ش: ١٦٦) فيؤکد 

ــجّعه الواقع الاجتماعی-الاقتصادی قائلاً إنّ: «الأسود لا  أنّ تذويت عقدة النقص يش

ــعر بالحقارة بل يشعرونه بها.» (فانون، ١٣٥٥ش: ١٥٣) وأنه يستشعر حقيقة سواده  يش

مع أول نظرة من الرجل الأبيض. ويری أن التعارض بين صور الأسود والأبيض يؤدی 

ــة أما الأبيض فيرمز  ــود رمز للدنس، والجنس، والهمجي ــی اختلالات عديدة؛ فالأس إل

للطهارة، والحضارة والرّقی. والأسود «من اللحظة التی يحسّ فيها بالاختلاف بينه وبين 

ــاه الأوروبی، يشعر بقلق واغتراب ذاتی.» (فانون، ١٣٥٣ش: ٨٤- الأبيض الذی أرس

قة  ــذی تذوّت النظرة المحدِّ ــود ال ٨٥) وتمثّلت أطروحة الکتاب فی «نزع اغتراب الأس

ــی  ــة للآخر الأبيض، التی غالباً ما يتم التعبير عنها بوصفها عقدة النقص.» (س العنصري

غبسون، ٢٠١٣: ٨٧) وکرّس جهوده فی البحث عن وسائل لتقويض هذه العقدة ليؤکد أن 

الأمراض النفسية ليست عنصراً أساسياً فی الواقع الإنسانی لکنها نتاج الوضع الثقافی 

ــاوی "آدلر"١، إذ  ــياق الاجتماعی. لايبتعد هذا الرأی عن اعتقاد عالم النفس النمس الس

يرجع عقدة النقص إلی السياق الاجتماعی. ويری أنّ «جميع البشر يعانون من إحساس 

ــاعد  النقص بدرجات مختلفة.» (آدلر، ٢٠٠٥: ٧٩) وأنه إحســاس طبيعی مشــترك يس

علی صناعة الذات والتکامل لکنه «يخرج من هذه القاعدة الإيجابية إذا خرج من إطار 

الإحساس وتحوّل إلی عقدة.» (فارسی وزملاؤه، ١٣٩٦ش: ١١٨)

وقد أرسی الغرب فی سعيه الحثيث إلی استعمار الشعوب، معالمَ تفوقه فهو يملك کل 

ما يؤهّله إلی السيطرة علی العالم وإرساء هويته المتعالية. بدءاً من العرق الذی استخدم 

لتصنيف البشر إلی مجموعات متمايزة جسمانياً وبيولوجياً ووراثياً والتمييز بين الأعراق 

ــتعمار «لأن تقسيم المجتمع البشری  النقية والمختلطة والذی ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالاس

ــکل لا ينفصم عن حاجة القوی الکولونيالية لفرض هيمنتها علی المستعمَرين،  بهذا الش

ــروع الإمبريالی.» (أشکروفت وآخرون،٢٠١٠: ٢٩٧) وخلق هيکل  ومن ثم تبرير المش

1. Alfred Adler
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ــتقرالزنوج أو  ــری، يقع الأوروبی الأبيض علی رأس هذا الهرم ويس هرمی للتنوع البش

ــبب لونهم وثقافتهم التی يزعم أنها بدائية (المصدر نفسه:  ــود فی القاع بس الأفارقة الس

٢٩٨) وبهذا فإنّ اختلاف لون البشرة أو ما يعرف بالجندر هو أبرز سمات التمييز العرقی 

ــخ عقدة النقص لدی الأسود وعقدة التفوّق لدی الأبيض.وهذا ما يجرّهم إلی  الذی رسّ

ــعور بالعجز والانبهار المفرط بالآخر ومحاولة تقليده. ويمســی الإنسان المحتقَر بمثابة  الش

«الآخر الذی لايستطيع تمثيل نفسه.» (مکاريک، ١٣٨٨ش: ٣٣٦) وکما يقول "فانون": 

«يتبنی الشاب الأسود بصورة ذاتية موقف الرجل الأبيض.» (فانون، ١٣٥٥ش: ١٤٧) 

ــبه به،  ــعرة للنقص والحقارة بحاجة إلی من تتطلّع إليه وتتش لأن الهوية المختزلة المستش

وبهذا تظهر هويات تابعة.

الفصام/ الشيزوفرينيا: الهروب من الواقع واللجوء إلی الخيال

ــة لتحليل تبعات  ــد الكولونيالي ــس فی النظرية مابع ــرت مصطلحات علم النف ظه

ــيزوفرينيا"١ وهو  ــح "الفصام" أو "الش ــتعمَرين. منها مصطل ــتعمار فی نفوس المس الاس

ــی تدهورها التدريجی.  ــخصية وإل بالأصــل «مرض ذهانی يؤدی إلی نقص انتظام الش

ــن خصائصه الانفصام عن العالم الواقعی الخارجی. فيعيش المريض فی عالم خاص  وم

بعيداً عن الواقع، وكأنه فی حلم مستمر. ويعرف أحياناً باسم "انفصام الشخصية وأيضاً 

ــتغراق فی الذات، ويعيش  تفكك الذات.» (زهران، ٢٠٠٥: ٥٣٣) ومن أعراضه «الاس

المريض سجيناً داخل نفسه كما لو كان فی جزيرة منعزلة تملؤها أوهامه وخيالاته، وهی 

ــبة له حقيقة فلا يری الواقع الموضوعی. لأنه يعتبر العيش فی عالم خيالی أحسن  بالنس

من الوضع الأليم.» (المصدر نفسه: ٥٣٦و٥٣٧)

ــتعمَر  ــتخدم المصطلح للدلالة علی حالة المس ــات مابعد الكولونيالية اس وفی دراس

ــتعمار، إذ يصاب بتفكك الذات،  ــتعمِر وثقافته أثناء وبعد الاس ــراء صدامه مع المس ج

فيهرب من واقعه المرير والأليم ويلجأ إلی عالم الخيال والأوهام؛ «فالإنسان إذا لم يوفق 

ــات الواقعية وتغييراتها فی حياته  ــين ميتافيزيقيا ذهنه وأفكاره ومعتقداته وبين التقلب ب

1. Schizophrenia
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ــيزوفرينيا".» (فيرحی وزملاؤه، ١٣٨٣ش: ٤) ومن منظور  ــيصاب بـ"ش اليومية، فأنه س

ــد الطولی فی زعزعة  ــتعمار بكافة تمظهراته، الي ــل مابعد الكولونيإلی فإنّ للاس التحلي

ــبيهة بأعراض مَرضی الفصام.  التوازن الفردی والاجتماعی وظهور أعراض مَرضية ش

حيث يبتعد المرء تدريجياً عن واقعه ويعيش فی أوهامه وخيالاته.

عقدة الجنس/ قلق الخصاء

ــن منطلق النقد مابعد الكولونيإلی فإنّ هيمنة الرجل علی المرأة فی النظام الأبوی  م

ــتعمارية، (أشكروفت وآخرون،  ــتعمِر علی المستعمَر فی العملية الاس ــبه هيمنة المس يش

ــبه تجربة الشعوب المستعمَرة  ٢٠١٠: ١٧٧) ولهذا فإن تجربة المرأة فی النظام الأبوی تش

ــلطة والإمبريالية تبنی تفوّقها واستعلاءها  فی جوانب عدة. بعبارة أخری «کما أن الس

ــاس الثنائيات المتعارضة، فإنّ نظام التجنيس مبنی علی ثنائية  علی الآخرين علی أس

ــات القوة بينهما  ــتعمَر وعلاق ــوّق الرجل مقابل دونية المرأة. تعارض المستعمر/المس تف

الظاهر علی شکل ثنائيات الغرب/الشرق والرجل/المرأة، فی الخطابين هو فی الحقيقة 

ــيد/العبد ذاته.» (شاهميری، ١٣٨٩ش: ١٣٣-١٣٤) وکما تقول الهندية  نتاج لنظام الس

ــات النسوية ومابعد الکولونيالية أن النظريتين سعتا  "ليلی غاندی"١ الباحثة فی الدراس

إلی تقويض التراتب فی الجنوسة/الثقافة/العرق، وشيئاً فشيئاً تبنتا دعوة ما بعد البنيوية 

ــتعماری.» (غاندی،  ــی عليها هيمنة النظام الأبوی/الاس ــی رفض الثنائيات التی تبن ف

١٣٨٨ش: ١٢١)

أخذ موضوع تجنيس العلاقات الحضارية حيزاً واسعاً فی النظرية مابعد الکولونيالية، 

حتی عُدّ المرتکز الأساسی للنظرية مابعد الکولونيالية کما فعل "هانتز برتنز"٢، إذ يقول: 

ــغل بکيفية توظيف النصوص الغربية لمعادلة تفوّق  ــات ما بعد الکولونيالية تنش «الدراس

ــث.» (برتنز، ١٣٨٧ش:  ــتعمَر المؤن ــتعمِر الذی عادة ما يکون مذکراً وتهميش المس المس

ــبيفاك" التی اهتمت بإعلاء صوت  ــوية علی يد "س ٢٤٧) وانتشــرت الدراسات النس

ــاء. فالمرأة مستعمَرة ومهمَّشة مرتين؛ مرة فی النظام  "المهمّش" و"التابع" خاصة فئة النس

1. Leila Ghandi
2. Hants Birtens
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ــتعمِر. ولاشــك أن  ــتعماری من قبل المس الأبوی من قبل الرجل ومرة فی النظام الاس

ــان المستشعر للنقص والدونية  لعقدة النقص دوراً بارزاً فی تعزيز عقدة الجنس، فالإنس

ــية ولو استدعی الأمر  إزاء الآخر يحاول اثبات رجولته وفحولته عبر العلاقات الجنس

اللجوء إلی العنف الجنسی.

ــات الحضارية فی الروايات  وقد تناول "جورج طرابيشــی"موضوع تجنيس العلاق

ــتفيداً من آراء "فرويد" و"فانون" فی التحليل النفســی. فقد سلّط  العربية لأول مرة، مس

ــتعمَر التی تســترجع  ــتعمِر والمس "فانون" الضوء علی جدلية العنف الجنســی بين المس

ــعر الزنجی  ــوداء، يش علاقات الهيمنة والرضوخ «فالرجل الأبيض باغتصابه المرأة الس

بأنه رجل مخصی، والزنجی بإقامته علاقات جنسية طوعية أو غصبية مع المرأة البيضاء، 

ــاً عن فانون، ١٩٩٧: ٩)  ــتعمِر ويثبت له أنه رجل مثله.» (طرابيشــی نقل ينتقم من المس

ــن المؤکد «أن جدل القهر الکولونيالی والاغتصاب الجنســی قد جعل الکثيرين من  وم

ــياً يهتفون بينهم وبين أنفسهم عند مرآهم  ــتعمرات المقهورين والمخصيين نفس ابناء المس

ــرة: هذه امرأة اذا رکبتها فقد رکبت أمة بکاملها.» (المصدرنفسه،  لامرأة بيضاء نقية البش

١٩٩٧: ٩-١٠) فوضعية الإنسان المقهور تفجّر قلق الخصاء لديه والذی يتضمّن الشعور 

ــعور العجز والدونية. لأن القوة  ــلط کما يتضمن ش بالتهديد الدائم من قبل الآخر المتس

ــبة مع توکيد ضدها فی اللاوعی أی  التی «يؤکد بها الشــخص ذکورته أو أنوثته متناس

انعدام الذکورة أو انعدام الأنوثة.» (حجازی، ٢٠٠٥: ٩٠) ولهذا يری "طرابيشــی" أنه: 

«ليس من قبيل الصدفة أن يکون نعت "البکر" و"العذراء" قد اطلق علی قارات ومناطق 

ــه، ١٩٩٧: ٨) فعلاقة الفاتح والمستکشــف بالأراضی  وغابات بکاملها".» (المصدر نفس

البکر کعلاقة المستعمِر بالمستعمَر أو هی علاقة الرجل بالمرأة أی علاقة سيطرة ورضوخ.

ــل بالمرأة لدلالة علی  ــرة فی نتاجهم الإبداعی علاقة الرج ــد وظّف الكتّاب بکث وق

ــية. لکنّهم عکسوا المعادلة  ــرق والغرب حتی غدت ثيمة أساس اللقاء الحضاری بين الش

ــتهاة  ــرق والمرأة رمزاً للغرب ومش ــائدة؛ فاصبح الرجل رمزاً دالاً للش الکولونيالية الس

للاغتصاب من قبل رجولتهم الشرقية المسحوقة وردّاً علی الاستعمار الغربی. 
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الاغتراب

ارتبط مفهوم الاغتراب بالانفصال والابتعاد عن الوطن أی الغربة المکانية،  ومن ثمّ 

ــم النقد مابعد الکولونيالی فلذلك تجاوز مفهومه  ــط بأزمة الهوية التی تعد من صمي ارتب

المدلول المادی إلی ما هو أعمق وأبعد فيتجلّی فی الجانب الروحی والأبعاد الاجتماعية. 

وتناوله أول الأمر، بهذا المفهوم، الفيلسوف الألمانی "هيجل"١. (ستودة، ١٣٨٢ش: ٢٣٩) 

فدخل معظم الدراسات الأدبية والنفسية والاجتماعية، کحالة من شعور الفرد بانفصاله 

ــن الواقع وعجزه عن التکيف مع المجتمع «فهو حالة إخفاق الفرد فی تحقيق التوازن  ع

بين الواقعية والإمکانية.» (نعمتی وآخرون، ١٣٩٣ش: ٢٢٢) فيشعر الشخص باغتراب 

نتيجة التعارض بين هويته وهوية الآخر الذی دأب علی رصّ ثنائيات متعارضة تثبت 

ــی حائراً «لايعی کنه ذاته ولا  ــه يبق ــه ودونية غيره. فالمرء الذی لايعزّز ثقته بنفس تفوّق

يری للوجود معنی.» (بن خروف، ٢٠١١: ٤٧) حينئذ تتأزم هويته نتيجة مؤثرات نفسية 

ــلخ من ذاته ويمســی  ــة تزعزع قدرته علی إدراك ذاته وغاية وجوده، فينس أو خارجي

غريباً عنها. فالاغتراب هو «التوتر والقلق النفسی، وضياع الذات أو استشعار الخوف 

ــمل الاغتراب أنماطاً أربعة رئيسة:  من فقدان الأمن والأمان.» (جمعة، ٢٠١١: ٢٤) يش

الذاتی، والاجتماعی، والسياسی، والمکانی.

الاغتراب الذاتی

ــاء إلی المجتمع لأن الفرد بابتعاده عن  ــدأ فکرة الاغتراب عن الذات بعدم الانتم تب

ــة وتنافره مع ذاته يفقد انتماءه «وحينما يحدث ذلك فإن الفرد لايعود  طبيعته الجوهري

ــاخت،  ممتلکاً لناصية جوهره وهکذا فإنه يغترب عن ذاته وعن طبيعته الجوهرية.» (ش

ــأ من التناقض بين الإنسان وبين العالم الخارجی  ١٩٨٠: ١٠١) والاغتراب الذاتی ينش

أی بين ما هو عليه وبين ما يحلم به، و«هذا راجع إلی الظروف اللاّإنسانية التی تعيشها 

الذات فلا تتضح بذلك الهوية، ولا تعرف حقيقة ما يجب أن تکون عليه.» (بن خروف، 

ــك فروم"٢ بأن انکار الذات  ــری عالم النفس الألمانی الأمريکی "إيري ٢٠١١: ٤٧) وي

1. Hegel
2. Erich Fromm
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هو أخطر أشکال الاغتراب، وهو إخفاق الإنسان فی أن «يصبح ذاتاً أصليةً لها سمات 

معيارية ومثالية تحدد ما ينبغی أن يکون عليه الإنسان.» (عباس يوسف، ٢٠٠٤: ٦٠)

ويعکس الاغتراب الذاتی مستويين متباينين: «الأول يمثّل الشخص الذی يتحرر من 

حلم الجماعة وقيمتها التی قد لاتتلاقی وقيمته الإنسانية. فهو شخص استطاع الاکتفاء 

ــتوی الثانی فيمثله الشخص المهمش اجتماعيا والذی لايستطيع أن يجسّد  بذاته، والمس

ــی.» (فرهنگ نيا وآخرون،  ــه الأمر إلی الاغتراب الذات ــه داخل المجتمع لينتهی ب ذات

١٤٣٦ق: ٣٩٥) وبهذا تکون هوية الفرد مشتتة فهو يشعر بضياع أو تکون منغلقة لنفوره 

إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين. وفی أغلب الأحيان يأتی البحث عن هوية بديلة 

کحل للاغتراب الذاتی، ولهذا نجد الإنسان الشرقی المستعمَر ينبهر بهوية الآخر المتفوّق، 

أو يحاول الرجوع إلی تراثه وأمجاده بحثا عن مقوّمات هويته الأصيلة وإحيائها.

الاغتراب الاجتماعی

ــوط المجتمع ومتطلبات  ــان عن مجتمعه إلی ضغ ــزو بعض الباحثين انعزال الإنس يع

الحياة، فينتج عنه تأزم نفسی کبير، وبالتالی ينفر المرء من مجاراة التغيرات الاجتماعية 

ــی مجتمعه وذلك بمحاولته لخرق  ــائدة ف ويصل به الأمر إلی نبذ الأعراف والتقاليد الس

ــقاطها «إما بتغيير القانون الاجتماعی (وهذه ردة فعل ايجابية  ــائدة وإس النواميس الس

ثورية) أو بالتدمير واستغلال الثغرات لا لسدّها وإنما لتوسيعها وتحطيم القيود التی تکبله 

ــداالله، ٢٠٠٥: ٨٠) والأنا هنا لايعانی من انکار الذات  ــه.» (العب ونفض الغبار عن نفس

فحسب بل يتجاوزها لتعانی الرفض والإنکار وسط الآخرين. 

ــه حالة من تصدّع المعايير أو ما يعرف بـ  ــراخ عن المجتمع ونبذ نواميس يخلق الانش

"اللاّمعيارية"، وقد استند معظم الاجتماعيين فی تحديد هذا المفهوم «إلی توصيف "إميل 

ــقّقها، لأنه حالة تصيب  ــار القيم والمعايير وتش ــا يعرف باندث ــی أو م دور کايم"١ للأنوم

المجتمع فتنهار المعايير أو النظم والأنساق التی تنظم السلوك الإنسانی وتوجهه.» (ابن 

خروف، ٢٠١١: ٢٧) أو کما يعتبره البعض: «الحالة التی يتوقع فيها الفرد بدرجة کبيرة 

1. Emile Durkheim
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ــدت مقبولة تجاه أية أهداف  ــلوك التی أصبحت مرفوضة اجتماعية غ ــکال الس أن أش

ــياء لم يعد لها أية ضوابط معيارية.» (الجبوری، ٢٠٠٨: ١٩) وبغياب  محددة أی أن الأش

ــة کمظهر من مظاهر  ــرف بالأنومی أو اللاّمعياري ــد والضوابط يظهر ما يع ــذه القواع ه

الاغتراب الذی قد يفضی بالمجتمع إلی الفوضی وانتشار الفساد وارتفاع الجرائم. وقد 

أرجع "جورج لوکاتش"١ الإحساس بالاغتراب الاجتماعی إلی التناقض بين قيم الفرد 

الخاصة والقيم السائدة فی مجتمعه (عباس يوسف، ٢٠٠٤: ٢٨) 

ــأزّم هوية الأفراد  ــام يظهر نتيجة ت ــکل ع ــيرا فإنّ الاغتراب الاجتماعی بش وأخ

ونفورهم من کل ما هو محلی ومتعارف فی مجتمعهم من أعراف وقيم وتقاليد وانکارها، 

وقد يصل الأمر إلی حد النفور من کافة أشکال الانتماء الوطنی والقومی.

الاغتراب السياسی

ــات من سمات العصر الحديث وخاصة  ــی -الذی ب تظهر تجليات الاغتراب السياس

ــی الذی يشير إلی أن الفرد المغترب ليست  فی المجتمعات العربية- فی «العجز السياس

ــی، کما يفتقد إلی المعايير  لديه القدرة علی أن يصدر قرارات مؤثرة فی الجانب السياس

والقواعد المنظمة للسلوك السياسی، بمعنی آخر يشعر المرء بأنه ليس له دور فی العملية 

السياسية.» (فرهنگ نيا وآخرون، ١٤٣٦ق: ٣٩٦) فيشعر بالعجز والعزلة إزاء المشارکة 

ــة من الاغتراب  ــتعمار حال ــرارات. ولا عجب إن يخلق الاس ــی صنع الق ــة ف الإيجابي

السياسی لدی الافراد والمؤسسات وأن يعزلهم عن المشارکة فی صنع القرارات باعتبار 

المستعمَرين بدائين وغير قادرين علی تمثيل أنفسهم. کما أن الحکومات المحلية والسطات 

الديکتاتورية عادة ما تتمرکز حول ذاتها نافية أی مشارکة من الأطراف.

الاغتراب المکانی

الاغتراب المکانی هو مغادرة الوطن والإحســاس الذی يشعر به الإنسان فی بعده 

ــاً مکانياً لاتنفتح معه إلا أبواب  ــه إليه، فالارتحال عن الوطن «يولّد اغتراب عنه وحنين

الوحشة ولايصبح العالم إلا ثقب إبرة.» (بلاوی والآخرون، ٢٠١٢: ٨١) بات الاغتراب 

1. George Lucas
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ــار هذه  المکانی من سمات العصر الحديث لما يتميز به العصر من بواعث ومحفّزات لانتش

لظاهرة، من أهمّها الباعث السياسی وتباين المواقف والانتماءات السياسية الذی يسفر 

عنه «إثارة إحساس الناس بالضيق فی أوطانهم وبالذل فی ديارهم.» (روحی إبراهيم 

ــان  ــکل «طوعی يختاره الإنس ــمّ الاغتراب المکانی إما بش ــی، ٢٠٠٧: ٢٠) فيت الخليل

ــباب عدة کعدم انسجامه مع المجتمع.» (الجبوری، ٢٠٠٨: ١٧) وإما قسری تقتضيه  لأس

دواع ومؤثرات خارجة فتفرضه عليه، وعادة ما يرتبط بهجرة المثقفين وترکهم لأوطانهم 

ــباب السياسية، والشرخ الطبقی بين فئات المجتمع «فأدرك المثقف انعدام المعايير  للأس

والقيم التی تحکم سلوك الفرد وتصرفاته، وجمود هذه القيم وعدم فاعليتها مما أدّی إلی 

تنامی إحساس المثقف بالغربة والانعزال» (أبوشاويش، ٢٠٠٦: ١٢٧)، وبالتالی اختيار 

ــور هويتين متباينتين فی الوقت  ــر موطنا بديلا يعترف بالاختلاف والمغايرة، وظه المهج

ــه لعدم قدرة المغتربين علی تحديد انتماءهم لأی من الوطنين. فتتشکل هوية مرکبة  نفس

مُهجّنة عادة من تتسمّ بالثراء الثقافی کما حصل مع مفکری وأدباء المهجر.

التخلّف

برز مصطلح التخلّف بشدة بعد الحرب العالمية الثانية مع حصول عدد کبير من البلدان 

ــتعمَرة علی الاستقلال. وانطلقت البحوث حوله من منظورات مختلفة بدءاً بالمنظور  المس

ــية والفکرية. وکثرت تعاريفه  ــادی وصولاً إلی المنظورات الاجتماعية والسياس الاقتص

فقيل إن الدول المتخلّفة هی التی ينتشر فيها الفقر والفقراء، ويعيش فيها القرويون عيشة 

ــا موارد القوی المحرکة، وتقلّ فيها  ــاف، ولاتوجد فيها مصانع قوية تملکها، وتنقصه الکف

ــر فيها الأمية. (عبد المولی، ١٩٩٠: ٢٥)  ــفيات والمدارس ودور الثقافة وتتنتش المستش

ــروط جغرافية أو عرقية وذهبت أخری  ــزت بعض النظريات ظاهرة التخلّف إلی ش وع

ــات المتخلّفة، وإلی العادات  ــة الجامدة التی تميز المجتمع ــی «إرجاعها للبنية الثقافي إل

ــمة بالسلبية والقدرية والجمود.» (سعود، ٢٠٠٦: ١٩-٢٠)  والتقاليد التی ورثتها والمتس

والتخلف من نتاج حرکة التوسع الاستعماری، وما هو إلا ناتج من نواتج الاستعمار. 

وقد أُرجعت أسباب التخلّف فی مجموعها إلی سببين رئيسين: أسباب داخلية تنطوی 
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ــباب خارجية تسيطر علی المجتمعات  عليها البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع؛ وأس

من الخارج وانحصرت غالباً فی الاستعمار. لکن هناك من اتخذ اتجاهاً ثالثاً جمع بينهما 

ــاهمة "مالك  ــببين. وفی هذا الإطار تبرز مس فعزا ظاهرة التخلّف إلی التفاعل بين الس

ــباب التخلّف إلی سببين: ١. أسباب داخلية  بن نبی" فی مؤلفاته المتعددة، فقد أرجع أس

(قابلية الاستعمار) ٢. أسباب خارجية (الاستعمار) لکنه عقد تفاعلاً بينها.

ــية واجتماعية (الفقر  ــی مجموعة عوامل نفس ــتعمار عل يطلق "بن نبی" قابلية الاس

والجهل) تقود الأفراد إلی حالة من العجز والمرض والجمود. حيث يقول: «کلما حاولنا 

ــباب التی تعرقل ضروب النشاط فی العالم الإسلامی والتی تزرع  تصنيف مختلف الأس

ــباب الداخلية التی تنتج عن  القلق والعجز، وأخيراً الفوضی فی حياته، وجدنا أن الأس

ــتعمار هی أسباب ذات الشوکة والغلب.» (بن نبی، ١٩٨٦: ٩٦) ويؤکد أنّ  القابلية للاس

هذه القابلية هی التی ينبغی التنبّه إليها والتخلّص منها والکف عن إلقاء تبعات الفشــل 

والتخلّف علی أسباب وهمية، ويعتقد أنّ التحرر من الاستعمار والإمبريالية يأتی نتيجة 

التحرّر من العقد النفسية ومن قابلية الاستعمار.

ــرق وتقدّم  ــاء فکرة تخلّف الش ــد لعب الخطاب الکولونيالی دوراً بارزاً فی إرس فق

ــباب نموّه. وظهرت تصنيفات  ــتعماره بغية تحضيره وتهيئة أس الغرب وبالتالی ضرورة اس

ــاً بالمرکزية  مثل: "العالم الثالث" و"الدول النامية" و"الدول المتخلفّة" وما إلی ذلك قياس

ــة التخلّف والتقدّم «فينظّم نظام  ــهد نمطاً مختلفاً من ثنائي الأوروبية. لکن العالم اليوم يش

ــم العالم  رأسمإلی عالمی وحيد تطوّرَ بعض البلدان وتخلّف أو تبعية بلدان أخری. وينقس

ــبب الطريقة التی صارت فيها کلّ  ــوم إلی بلدان رأسمالية متقدّمة وأخری متخلّفة بس الي

واحدة رأسمالية.» (لومبا، ٢٠١٣: ١٧٣) فإننا نری أن البلاد الشرقية وخاصة التی عانت 

من الاستعمار المباشر تعانی من التخلّف علی جميع الأصعدة وهو مؤشر هام علی تأزم 

هويتها وعدم قدرتها علی مواکبة تطوّرات العصر.

العنف

ــات لکنه يرتبط ارتباطاً جلياً بالمجتمعات  ــف ظاهرة عامة فی مختلف المجتمع والعن
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المتخلّفة ويکون من سماتها البارزة. ولا نبالغ إذا قلنا أنّ العنف والتخلّف صنوان. کما أنه 

يرتبط بالهويات، إذ إنّ انتشاره بکافة أشکاله يؤذن بأزمة هوياتية علی الصعيد العالمی 

ــية والمحبطة فحسب، فالکل يحاول فرض هويته ومعالم تفوّقه  لاتنحصر بالهويات الهامش

ولو باستخدام آلية العنف. وليس خافياً أنّ التوسع الاستعماری الذی شمل أکثر من ٨٠٪ 

ــدة بالعنف ومظاهره المختلفة کالتعنيف الجسدی والنفسی  من الکرة الأرضية ارتبط بش

ــاقّة، ممّا خلّف عُقد  ــتعباد الزنوج وإرغامهم علی الأعمال الش ــرة بالرقيق واس والمتاج

ــية کثيرة لديهم. فلابدّ من آلية تفرغ هذه التراکمات والتوترات النفسية  وتراکمات نفس

وبالتالی تظهر آلية العنف. 

ــتعمال غير القانونی لوسائل القهر المادی أو النفسی،  ويعرّف العنف علی أنه «الاس

ــوة  ــخصية أو اجتماعية.» (جواد رضا، ١٩٧٤: ١٤٧) وأنّه القس إبتغاء تحقيق غايات ش

ــة المکثّفة للقهر والقوة نتيجة الإحساس بالإحباط تجاه مطالب الحياة، فيأتی  والممارس

ــيطرة علی الغير.» (سليمة ، ٢٠١٨: ٧) ومصدره  «کردة فعل لإثبات الذات وتحقيق الس

ــرطة، أو الجيش أو السلاح فقط إنما لها أشکال  ــکالها المختلفة،«فليست الش القوة بأش

ــاة اليومية، فکل تراکم  ــا بالنظر إلی المجتمع والحي ــری متعددة، يمکن البرهنة عليه أخ

للمعرفة الاجتماعية وکل نوع من أنواع التنميط والتصنيف والحکم هو صورة من صور 

ــة القوة وبالتالی العنف.» (حبيلة، ٢٠١٠: ١٥) کما أنّ "فانون" من الروّاد الذين  ممارس

ــف المرتدّ علی الذات  ــوء عليه، خصوصاً العن ــلّط الض ــباب العنف وس حاولوا فهم أس

ــتعمِر الغاصب.  ــتخدامه للردّ علی المس ــف الموجّه إلی الآخر، وآمن بضرورة اس والعن

ويمکن دراسته بشکل عام فی إطار العنف الدينی والعنف السياسی.

ــرات المستخرجة  ــبق ترتکز المحصلة النهائية علی مجموع هذه المؤش بناء علی ما س

ــة فی تحليل النصوص،  ــی والتی يمکن اتباعها المتّبَعَ ــی ضوء النقد مابعد الکولونيال عل

ــنقدم لها فيما يلی رسماً  والتی تشــير ضمنياً إلی وجود أزمة هوياتية حيث وجدت. س

بيانيا. عدد هذه المؤشرات لاينفی احتمالية وجود مؤشرات أخری غابت عن الباحثين؛ 

ــات الباحثين وتحرّياتهم دون الوقوف عند  ــتقطب إبداع فالهوية عالم رحب ومفتوح يس

ــه المجتمعات من تحوّلات متلاحقة فی عالم متغير  ــدود معينة خاصة فی ظلّ ما تعيش ح
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ــی ضغوط وهزّات  ــترکات ويعرّض الهويات إل ــريع، مما يغير الثوابت والمش بإيقاع س

وأزمات ويفتح الآفاق إلی تجارب إبداعية وجمالية جديدة.

الرسم البيانی لمؤشرات أزمة الهوية

النتيجة

ــتعلائية السائدة، علی تصنيف البشر  عَمِل الخطاب الکولونيالی، وفقاً لمفاهيمه الاس

ــن، وفئة من يقع خارج المنظومة  ــی فئتين: فئة الأوروبيين البيض المتفوّقين المتحضّري إل

ــرق بالغرب من خلال  الأوروبية أی المتّصفين بصفات الدونية والبدائية. فکان لقاء الش
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الاستعمار صدمة هائلة أثارت لدی المستعمَرين قلق الهوية وزرعت فی نفوسهم الشعور 

ــة منها: من أنا؟ من الآخر؟ وما علاقتی به؟  ــاؤلات مرکزي بالدونية، مما خلق لديهم تس

فحفّز الاهتمام بإشکالية الهوية.

ــرين لتؤکّد أنّ مرحلة  ــد الکولونيالية فی منتصف القرن العش ــرت النظرية ما بع ظه

ــيکی وتمکّن  ــتعمار الکلاس ــدة من الهيمنة تُعرف بالإمبريالية قد حلّت مکان الاس جدي

الغرب من استعمار الشعوب دون الحاجة إلی القهر العسکری، فظهر مصطلح "الاستعمار 

الحديث". وعُنيت النظرية بآداب حقبة مابعد الاستعمار التی جاءت من قبل المستعمَرات 

ــی وتحيزاته. ووجّهت أقلام الأدباء إلی قضايا الهوية  ــردّ علی تمرکزات الخطاب الغرب لل

والانتماء وکثرت الروايات التی تناولت اللقاء الحضاری بين الغرب والشرق. 

ــتعماری ظهور ثنائيات جدلية مثل: التخلّف/ التقدّم، العبد/السيد،  حفّز المؤثر الاس

ــتعمِر إلخ، ما دفع المفکرين إلی العودة إلی  الهامش/المرکز، المرأة/الرجل، المستعمَر/المس

ــباب التخلّف الذی تعانی منه الشعوب الإسلامية عامة والعربية  البحث العميق عن أس

ــع فی النقد ما  ــة، وأُرجع الأمر برمته إلی وجود أزمة هوياتية کحقل معرفی واس خاص

ــد الکولونيالی، فکثرت الآراء الواردة حول هذه الأزمة حيث وضعت کل باحث فی  بع

ــاء جديد مضطرّب الجوانب عديد الوجوه يصعب فهم النص من هذه الوجهة وهذا  فض

ــة تحدّد معالم أزمة الهوية لتشير إلی أهم مؤشراتها؛ ويبعّد مهمة  ــر ضرورة دراس ما يفسّ

تحليل النصوص الروائی لدراسة أزمة الهوية دراسة موضوعية بعيدة عن اللامعيارية.

ولإنجاز مهمة تحليل النص الروائی لدراسة الأزمة الهوياتية دراسة علمية موضوعية، 

توصلت الدراسة هذه إلی إطارتحليلی يتألف من ست مؤشرات رئيسية وتفريعاتها لتحليل 

ــی: ١. عقدة النقص والانبهار بالآخر(التغريب)؛  أزمة الهوية فی النصوص الروائية وه

ــيزوفرينيا؛ ٣. عقدة الجنس/قلق الخصاء؛ ٤. الاغتراب بفروعه الذاتی،  ٢. الفصام/الش

والاجتماعی، والسياسی، والمکانی؛ ٥. التخلّف بفروعه الثقافی، والاقتصادی، والعلمی؛ 

٦. العنف بفروعه الجنسی، والدينی، والسياسی. والعنف السياسی يشمل الاضطرابات، 

ــرات علی ضوء مفاهيم النقد مابعد  والمؤامرات والحروب الداخلية. جاءت هذه المؤش

ــات المتعلّقة  ــس والاجتماع، وقراءة مجموعة کبيرة من الدراس ــی وعلم النف الکولونيال
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ــتعمِر، المرأة/الرجل، العبد/ بالهوية وقراءة طباقية للثنائيات التناقضية کالمستعمَر/المس
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